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 ء الإهدا
 

حبيبي الذي اختاره ا إلى جواره، المهُندس محمد شعبان العطيات،  إلى روح والدي،  

به، والذي أراه دائماً بجواري، الذي منحني كما لم يمنح أحد، وأحبني كمل لم وفي رحا

 يحب أحد، أراكَ اليوم سعيداً فخوراً... 

 منحتني دون مقابل، ودون التي  إلى   إلى الكوكب الدري الذي يضيء لي الطريق دوماً،

 . ..حفظك ا ورعاكالفاضلة مها سميح الشوا،  والدتي الغالية،    حدود، 

 خواتي العزيزات المُنى والمنال أإلى عائلتي، أخي ماهر و

 ... لدكتور عبد الرحمن شعبان العطياتإلى روح عمي الغالي الأستاذ ا

التي فارقتني قبل مناقشة والطيبة، الفاضلة دعاء سميح الشوا،  إلى روح خالتي العزيزة  

 ... هذه الرسالة بفترة وجيزة

أخذهم منا   ن ون معي في يومٍ كهذا، إلى هؤلاء الذيإلى كل من لم يقسم ا لي أن يك

يننا وبينهم الأقدار أخذتهم منا الحياة، إلى من باعدت ب  الذينالموت، وأولئك  

 والمسافات... 

 جميعاً هذا الجهُد المتُواضع، عسى أن يكون لائقاً بكم...   م أهديكُ
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عنى التشريعات الجزائية حول العالم بإقامةِ سياجٍ منيعٍ من الحمايةِ  تُ 

ل حقوقٍ معينة ولأجلِ اعتبارات ومصالح يرى المشرع في كــل  القانونيةِ حو 

دولة أنها جديرة بالحماية الجزائية، ولا يخرج التشريع الأردني عــن هــذه  

هــا مــن  يــرى أن   لمصــالح، القاعدة، حيث يحمي مجموعة من الحقــوق وا 

الأهمية بمكان، بحيث جعل أي تعدٍ عليها جرماً جزائياً تترتب عليه العقوبة  

 ة قانوناً.  المفروض 

مصلحةً يرى المشرع الأردنــي علــى خــلاف بعــض   يتناول هذا الكتابو

الاتجاه التشريعي العالمي، أنهــا جــديرة بالحمايــة الجزائيــة، وهــي العلاقــة 

، بحيث اعتبرها حقــاً للــزوجين وللأســرة الآمنة  لمستقرةالأسرية أو الزوجية ا

مــن خــلال التعــرض وللمجتمع ككل، فجعل أي اعتداء على أمن هذه الأســرة  

للأنثى في وضع معين وبشكل معين يؤدي إلى زعزعة علاقتها بأسرتها، جرمــاً 

) 304/3جزائياً نظمه تحت مسمى جريمة إفساد الرابطة الزوجية وفق المــادة (

 . 1960لسنة  16ات الأردني رقم وبعقون الن قانم

ئية التــي وكما ذُكِرَ سلفاً، فإن لكل مشرع نظرةَ خاصة في الحماية الجزا

يضفيها على حقوقٍ معينة، وقد تتفق التشريعات على حقوق معينة كــالحق فــي 

الحياة والسلامة الجسدية والحق في الشرف والكرامة، لكنها تفترق في مسائل 

لاجتماعية السائدة في كل مجتمع والموروث الثقــافي ثقافة اقة بالمعينة لها علا
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المشــرع مــرآة " قــول القاعــدة بــأن  والاجتماعي والديني السائد فيه، وكمــا ت

، كان المشرع الأردني متفرداً تقريباً في تنظيم جرم إفســاد الرابطــة " المجتمع

 المشــرع  الزوجية، فالنص المعاقب على هذا الجرم جاءً بــإرادة خالصــة مــن

 ي، حمايةً لاستقرار وأمن الأسرة في المجتمع.الأردن

فاعــل الجريمــة  وفي ذات السياق، نظم المشــرع الأردنــي أحكــام  

ضمن طيات الأحكــام    والاشتراك بصورة الشريك أو المتدخل أو المحرض 

ســقاط هــذه  إ   الكتــاب   ويتناول هــذا العامة في قانون العقوبات الأردني،  

حكام الخاصة  زوجية لاستخلاص الأ ابطة ال ساد الر المفاهيم على جريمة إف 

،  الجرمــي   م الاشتراك بفاعل هذه الجريمة وما قد يتداخل معها من أحكا 

وأثر هذه الأحكام والقواعد على شــخوص هــذه الجريمــة ممــن افتــرض  

المشرع علاقتهم بها من الأنثــى محــل التحــريض أو الرجــل الغريــب أو  

 غيرهم. 

 ــز به ال لذي تمي وانطلاقاً من هذا التفرد ا  ي مــن حيــث  مشرع الأردن

ا  تنظيمه لهذا الجرم، سنتناول هــذا الجــرم تفصــيلاً ضــمن طيــات هــذ 

، من حيث أصله وتاريخه، أساسه وأركانه، والفلســفة التشــريعية  الكتاب 

  ، والإشكاليات التي أحاطــت بصــياغة الــنص الجرم التي انبثق عنها هذا  

لى إثارة إشكاليات  ا إ ت بدوره ، والتي أد الجزائي المعاقب على هذا الجرم 

ربط هذه الإشــكاليات بمفهــوم الفاعــل فــي قــانون  سيتم  في التطبيق، و 

لأردني، وإسقاط مفهوم الفاعل على الأنماط السلوكية الــواردة  العقوبات ا 

 في هذه الجريمة، وبيان الآثار المترتبة على ذلك.  
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 :التعريف بالزواج
زوجة أو الذكر بالأنثى، أما لالزوج باقتران االزواج في اللغة العربية يعني  

، ومــا الزوجية فهي مصدر صناعي بمعنى الزواج، إذ يقال: بينهما حق الزوجية

  .)1(زالت الزوجية بينهما قائمة

أما اصطلاحاً، فيعني الزواج العلاقة التي يجتمع فيها رجل يدعى الزوج 

 لهــا أســسليهــا، ووامرأة تدعى الزوجة لبناء عائلة، والزواج علاقة متعارف ع

قانونية ومجتمعية ودينية وثقافية، وفي كثير من الثقافات البشرية ينظر للــزواج 

لإطار الأكثر قبولاً للالتزام بعلاقة جنسية وإنجــاب أو تبنــي الأطفــال على أنه ا

في كثير من الحالات يحصل الزواج على شكل عقد شفوي بهدف إنشاء عائلة و

مجتمعيــة. وعــادة مــا يســتمر   دنيــة أوسلطة م  وكتابي على يد سلطة دينية أو

لفــة يفــك بعض الأحيان ولأسباب مختالارتباط بين الزوجين طول العمر، وفي  

و هذا الرابط بالطلاق بتراضي الطرفين أو بقرار من طــرف آخــر كالقضــاء أ

 . )2(العقد المحاكم بالتطليق أو فسخ 

ط رتبالااحيث أن  اختلفت طرق الزواج على امتداد التاريخ البشري،  وقد  

على شرط قبول الطرفين ببعضهما   كان مقتصراًفي البداية بين الرجل والمرأة  

ر الأمر بتطور المجتمعات والعادات وظهور التشريعات الدينيــة البعض، ثم تطو

ويصبح لها أســس وقــوانين وشــروط لإتمــام  لتصبح عملية الزواج أكثر تنقيحاً

 .الزواج
 

 .الزواج  Almaany.com\ar\dict\ar-ar  ،المعجم الوسيط، موقع المعاني )1(

  .جزوا /Ar.wikipedia.org/wikiرة، ويكيبيديا، الموسوعة الح  )2(
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 :الزواج في المسيحية
يان في منح مفهوم الزواج قدسية عظيمة في العديد من دلأر اظهو  ساهم

لمسيحي هو سنة مقدسة من االله الدين انصوصها، فنجد أن مفهوم الزواج في  

واحــدة، ويعــرف هــذا  وامــرأةهو رباط روحي يرتبط فيه رجل واحد ، فتعالى
 الرباط بالزواج، الذي يتساوى فيه كل من المرأة والرجــل فيكــون كــل منهمــا

لذلك يتــرك الرجــل " وذلك بحسب شريعة االله القائلة:   للآخر،  ومكملاً  اًمساوي
فكلمــات االله ،  )24:2. (تكوين  " واحداً  كونا جسداًوي  بامرأتهباه وأمه ويلتصق  أ

عز وجل تعني أنه عندما يتزوج رجل بامرأة فإنه يكملها وهي تكملــه، ويــذوب 

بحســب   م، وذلــكوالتفــاهفي المحبة المتبادلــة    بالآخركيان كل واحد منهما  
بعد اثنين بــل  فيماليسا "   نهماإف  بامرأةصيته تعالى القائلة: عندما يتزوج رجل  و

ن رباط الزواج يجب أن يدوم بين الرجــل أ) وهذا يعني 6:19(متى    " واحد   جسد 
والمرأة في محبة االله ومخافته، والمفروض أن يدوم هذا الرباط الزوجي رباط 

 هــذا هــوف  ،)6:19سان (متى  ن ما جمعه االله لا يفرقه إنمقدس حتى الموت لأ
 .)1(يالمسيحمفهوم الزواج في الدين  إذن

 :لامالزواج في الإس
م الذي منح الزواج قدسية خاصة، فهو بمثابة ميثاق متــين ثم جاء الإسلا

بين العبد وربه وأهل بيته الذين استحلهم بكلمة االله فهو ارتباط مقدس بالقيام 

لواجبات، فالزواج في الإسلام مبني على المودة والمحبة والســكن، بالحقوق وا

 
 هو مفهوم الزواج في الدين المسيحي؟  لكتروني، ماإالنعمة، موقع  )1(

Thegrace.com/answers/marrig.htm. 
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ن ويتوادون ين أسرتين يتواصلوفهو علاقة بين زوج وزوجة ينتج عنها صلة رحم ب

بالأنساب والأرحام، كما أن هناك ذرية تأتي من هذا الزواج تكون نواة للمجتمع 

 .)1(المسلم

ية فــي تحليــل جريمــة أهمية الجوانب التاريخية والأخلاقية والدين

 :إفساد الرابطة الزوجية

 ــمُناقشة الأصعدة والجوانب    إن   ة لجريمــة الدينية، التاريخيــة والأخلاقي

من قبيلِ الترف الفكري أو   تليسالزوجية والأفعال المكونة لها،    إفساد الرابطة

الغمــوض   التزيُّد غير المُفيد، لا بل هو صلبُ الموضــوع وأساســه، نظــراً لأن

، والظلال الضــبابية ) من قانون العقوبات الأردني304/3ط بنص المادة (المٌحي

ها على نحو جُزافــي اردة فيه، لا يجب تفسيرالمُلقاة على الأنماط السلوكية الو

س ثابتــة ونتــائج أو مُرسل، لا بل يجب أن يستند تفسيرها وتحليلها علــى أس ــ

ر التاريخي التشــريعي أسساً ثابتة أكثر من البحث في المصد مُحكمة، ولا نجدُ  

إفساد الرابطة الزوجية، كمــا لا   ) الناظم لجريمة304/3المُباشر لنص المادة (

خلفية الدينية للنص والبُعد الأخلاقي الذي ينطوي تائج مُحكمة أكثر من الجدُ نن

عليه لغايات الاستناد لها في تفسيره وتحليله، والتوصل إلى الغايــة التشــريعية 

حليل النص الجزائي سالف الذكر تشريعياً واستجلاء الأركان المقصودة منه، فت

بهــا، لا   جية والعناصر المُرتبطــةالقانونية المكونة لجريمة إفساد الرابطة الزو

 
 : اً ي راعلى شبكة الانترنت، إدر  لطفي، شيماء، ستة من أهم شروط عقد الزواج في الإسلام، مقال منشو )1(

www.edarabia.com.  

www.daralthaqafa.com

http://www.edarabia.com/


 

 18 

Ô‹Ñ—ª^ 

يمكن أن يتم على نحو سليمٍ ومُحكم دون ربطه بالجذور التاريخيــة والمعطيــات 

 الأخلاقية والدينية ذات الصلة. 

للنص هي إحدى طرق التفسير القــانوني   فضلاً عن أن الأصل التاريخي

ائــي، والمُندرجة ضمن وسيلة التفسير المنطقــي للــنص الجز  المعتمدة علمياً،

راد بوضــعه للــنص المــُ    المشــرععلى الهدف الذي عنــاهُ   والتي تسعى للتعرف

تبدي نجاحاً في الوصول إلى الغاية التشريعية مــن الــنص   كما أنها  ،)1(تفسيره

، فتسهل مهمــة أي هالضبابية التي تحيط ب  الظلالى انقشاع  العقابي، وتدفع إل

 ضمن طيات هــذاالمتطلبة  ر  باحث في الوصول إلى الأركان والشروط والعناص

 .لنصا

أمــا  " :  بالقول عن حالة غموض النص الجزائي  ذ يعُبرُ بعض الفقه  إ   

إذا كان النص غامضاً فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحــث عــن  

قيقي الذي قصده الشارع، مثله في ذلك مثل القاضي المــدني،  معناه الح 

ى  ية واللغوية وأن يرجع إل وله أن يستعين في ذلك بكل طرق التفسير المنطق 

الأعمال التحضيرية والمذكرات الإيضاحية للقانون وإلى النصوص السابقة  

التي أخذ منها وأن يقارن النص المُراد تفسيره بالنصوص الأخرى المتصلة  

 . " ) 2( ه ب 

 
ح قانون العقوبات القسم العام، دراسة تحليلية في النظرية العامة  ر ش   )،2015( المجالي، نظام توفيق،) 1(

 ). 115ص (،  علثقافة للنشر والتوزي ا دارالطبعة الخامسة،  ،للجريمة والمسؤولية الجزائية

 ار العلم للجميع، بيروت،  ، الطبعة الثانية، دجنائية، الجزء الخامسالموسوعة ال عبد الملك، جندي، ) 2(

  ).564ص (
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بهــذه الخُطــة كطريقــة بحثيــة لغايــات   وأخيراً، نعيدُ تأكيدنا وتمسكنا

المُتمثلــة بكــون    نظرناالذكر، انطلاقاً من وجهةِ  فمُعالجة النص القانوني سال

قانون العقوبات له وظيفة اجتماعية جوهرية، تظهر بوضوح شديد في الجريمة 

الأخلاقيــة والدينيــة ذات   موضوع البحث والدراسة، وعليه فإن دراسة الجوانب

ية الطابع الاجتماعي، فضلاً عن كونِهِ نُقطة انطلاق للبحثِ في الجوانب القانون

 نها في الأهمية والضرورة. البحتة، فهو لا يقلَ ع

ونشير في هذا السياق إلى أن الأبعاد التاريخيــة والدينيــة والأخلاقيــة، 

لكتاب، وســنبقى مســتندين ستبقى مرافقةً لنا طوال رحلتنا في صفحات هذا ا

عليها متمسكين بها لتفسير وتحليل أي عنصــر غــامض ولتوضــيح أي موضــع 
يان، ولمناقشة أية إشكالية قــد تعتــرض أن مسألة بحاجةٍ إلى الب  مُبهم، ولبيان

 طريقنا في إطار دراستنا تفصيلاً لجريمة إفساد الرابطة الزوجية. 
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